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ثمن الأمني ال سنة يتضح لإسرائيل أن ٣٧بعد احتلال للضفة الغربية وقطاع غزة دام حوالي 

تراتيجيتين مختلفتين لكن إسرائيل اختارت اس.  يفوق المكاسب التي سعت لتكريسها للاحتلالوالديمغرافي
تخطط اليوم  فيما  يحفظ لها كتلها الاستيطانيةففي الضفة تقوم ببناء جدار عازل: للتعامل مع مأزقها

 في الوقت ذاته فإن قراراً إسرائيلياً بالانسحاب من قطاع غزة . وإخلاء مستوطنيهلانسحاب من قطاع غزةل
 وحدانية تمثيلها لشعبها وقد تهدد التكامل الإقليمي قد تهدديضع السلطة الفلسطينية أمام تحديات جديدة 

 تتناول هذه الورقة الدوافع المحتملة وراء التطور في .للأراضي الفلسطينية مما قد يعجل في انهيار هذه السلطة
 .وطبيعة التحديات التي قد تفرضها على الجانب الفلسطينيالمواقف الإسرائيلية وخاصة اليمينية منها، 

 
 :رونمشكلة شا

فيما اكتشف اليسار الإسرائيلي منذ فترة طويلة ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية 
 فإن اليمين الإسرائيلي لم يتوصل لقناعة مماثلة إلا ، هاتين المنطقتين الديمغرافي"عبء"وقطاع غزة للتخلص من 

وفيما حسم اليسار الإسرائيلي . ة المسلحة تركيع الفلسطينيين من خلال القوعلىبعد أن اكتشف عدم قدرته 
 لينتهي بقبول ٢٠٠٠الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بسرعة نسبية خلال عام " عمق"أمره من مسألة 
 إذ ما زال ، فإن اليمين الإسرائيلي لم يصل حتى اللحظة لقناعة كهذه،)مع تبادل للأراضي(انسحاب كامل 

 واسعة من الضفة الغربية سواء أكان ذلك من خلال المفاوضات أو من يأمل في الاحتفاظ في القدس وأجزاء
 . خلال الخطوات الأحادية الجانب

 الإسرائيلي بشكل لم  الاستراتيجي الإقليمية قد عززت الأمن٢٠٠٣أدرك شارون أن تطورات عام 
 تحالفت مع الولايات فالتهديد العراقي اختفى، وليبيا تخلت عن برنامجها النووي، وباكستان: يسبق له مثيل

 لمفتشين دوليين، وسوريا تتشوق  النوويةرامجهارونة كبيرة في الكشف عن معداتها وبالمتحدة، وإيران تبدي م
مأزق إسرائيل الداخلي لم يكن يوماً بهذه لكن شارون أدرك أيضاً أن . للعودة للمفاوضات مع إسرائيل

رؤساء شاباك سابقون يصفون سياسته بالكارثية، رئيس طيارون وجنود يرفضون الخدمة، : الدرجة من الحدة
أركان جيشه يرى فشلاً إسرائيلياً في سياسة الحكومة تجاه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق وينتقد سياسة 

 . العقاب الجماعي، وفوق كل هذا تبلور مجموعة من السياسيين المعارضين مبادرة جنيف لحل دائم للصراع
  وقطاع غزةلجيش الإسرائيلي على حسم المواجهات المسلحة في الضفة الغربيةكما أن عدم قدرة ا

لصالح إسرائيل دفعت بالنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية للتوصل لقناعة واضحة بمحدودية القوة 
 .  والتأييد الشعبي الواسعالعسكرية في مواجهة حالة من المقاومة المسلحة ذات الدافعية العالية

ل هذا الوضع وجد شارون نفسه منجراً لطرح مبادرة يمينية إسرائيلية تسهم في أخذ المبادرة من في ظ
ابتدأت هذه المبادرة بخطوات تكتيكية في . المقاومة الفلسطينيتينالمعارضة اليسارية الإسرائيلية ومن السلطة و
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حاول شارون . فاصل في الضفة الغربيةالضفة الغربية عندما قبل اليمين بفكرة الفصل بين الشعبين وبناء جدار 
 المشروع الاستيطاني بحيث يحمي كافة الكتل الاستيطانية بجوهربناء هذا الجدار بشكل يضمن عدم الإضرار  

 لكنه وجد نفسه وجهاً لوجه أمام معارضة أمريكية وأوروبية لتعرجات المسار في عمق الضفة ،الرئيسية
وفي الوقت ذاته فإن الحاجة للقيام بخطوة مماثلة في قطاع . حتمال إدانة دوليةالغربية، ثم وجد نفسه أيضاً أمام ا

الديمغرافي " العبء" الفلسطينيين والمستوطنين اليهود أخذت تبرز للعيان بسبب هغزة تسمح بالفصل بين سكان
بعة آلاف سحوالي (مقارنة بحجم المشروع الاستيطاني ) مليون وربع فلسطينيأكثر من (الكبير لقطاع غزة 

 ). مستوطن
عبئاً أمنياً كبيراً على إسرائيل بسبب نجاح السياج ) مقارنة بالضفة الغربية(لا يشكل قطاع غزة 

. انتحارية داخل إسرائيلوالفاصل الذي أقامته إسرائيل هناك منذ فترة طويلة في منع حصول عمليات تفجيرية 
من مجموع %  ٤٠لأن سكانه يشكلون لإسرائيل افية الديمغر" المشكلة"لكن القطاع يشكل جزءاً كبيراً من 

 حماية العدد الضئيل من المستوطنين المتواجدين في القطاع  أنكما. السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع
 .  على الجيش الإسرائيليلوجستياًتشكل عبئاً عسكرياً 

 
 :مبادرة شارون

ستوطنة من قطاع غزة كمقدمة للانسحاب  م١٧أعلن شارون عن قراره بالبدء بالتخطيط لإخلاء 
 م بالإضافة لاقتناعه بعد، هامةأخرىإن من الواضح أن اليمين الإسرائيلي قد وصل إلى قناعة . من القطاع

 وهي القناعة بضرورة تفكيك مستوطنات يهودية من ،جدوى القوة العسكرية في الصراع مع الفلسطينيين
ن المستوطنات من أجل ن استعداد اليمين الإسرائيلي للتضحية بعدد مإ. السكانية الفلسطينيةقلب التجمعات 

 وبالرغم من أن .التخلص، ولو مؤقتاً، من مشكلة الديمغرافية يعني أخذ زمام المبادرة من المعارضة اليسارية
، فإن الفلسطيني" للإرهاب"أطرافاً يمينية إسرائيلية متشددة تعارض الخطوة الشارونية وترى فيها استسلاماً 

النخبة الاستراتيجية الإسرائيلية ترى أن وضع إسرائيل الاستراتيجي هو أفضل مما كان عليه منذ تأسيس 
 . الدولة اليهودية وأنها بالتالي في وضع يسمح لها بأخذ مخاطرة محسوبة كهذه

إن  .الديمغرافي والعسكري الذي يشكله القطاع" العبء"تهدف مبادرة شارون إذاً إلى التخلص من 
هي المساحة المتبقية بيد إسرائيل في ( من الأراضي المحتلة ٪١الانسحاب الذي يقترحه شارون لا يتجاوز 

" العبء"وبهذا فإن .  من المناطق المحتلة كافة٪٤٠لكن الحجم الديمغرافي لقطاع غزة يشكل ). قطاع غزة
وفيما لو تمكن شارون في ظل .  الديمغرافي للضفة الغربية لوحدها يصبح أقل خطورة على المدى المتوسط

مبادرته هذه من الاستمرار في بناء الجدار العازل في الضفة ومن تعزيز المشروع الاستيطاني في كتلها الرئيسية 
وبالنظر للتأييد الواسع . فإنه بذلك يمنع تبلور وضع يتم فيه فرض تسوية على إسرائيل على نمط مبادرة جنيف

غزة لدى الرأي العام الإسرائيلي، فإن فرص بقاء شارون واليمين في الحكم لمبادرة الانسحاب من قطاع 
 لتوجيه ضربة  شارونمبادرةباختصار تهدف  . يعني حرمان اليسار من فرصة العودة للحكم مماسوف تتعزز

،  من العبء الديمغرافي الفلسطيني٪٤٠ بالتخلص من حل الدولة الواحدة لشعبين: إجهاضية لحلين بديلين
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الضفة وبناء  بفصل القطاع عن  الدولتين لشعبين الناتج عن الانسحاب الكامل من الضفة والقطاعوحل
   .جدار للفصل في الضفة

 
 :الدور الدولي

لكن مبادرة الانسحاب . عارضت إسرائيل حتى فترة قريبة أي دور دولي في المناطق الفلسطينية المحتلة
 نوع من  إسرائيل مستعدة اليوم للقبول بأيإن. ن التواجد الدوليمن قطاع غزة دفعت باليمين لتغيير موقفه م

 . التواجد الدولي في قطاع غزة بعد انسحابها منه
ك إسرائيل أن الخروج من قطاع غزة قد يعني ردت: واضحإن سبب التغيير في الموقف الإسرائيلي 

ه عناصر متطرفة ومدفوعة من تضاعف حجم الفوضى الراهنة وبروز حالة من الفراغ الأمني الذي قد تملأ
إسرائيل تواجداً دولياً يمكنه التعامل مع كل أو بعض تريد . أطراف خارجية كحزب االله أو إيران أو القاعدة

 كذلك تأمل إسرائيل في قيام المجتمع الدولي. التهديدات الأمنية التي قد يشكلها القطاع بعد خروجها منه
 بإنشاء مؤسسات سياسية ومدنية توفر استقراراً سياسياً ينعش حسمبإنشاء سلطة مدنية لحكم القطاع ت

 . العنفو  التطرف الفقر الواسع الذي قد يدفع بدوره نحويالاقتصاد ويمنع تفش
 

 : التحدي أمام الطرف الفلسطيني
تأمل إسرائيل أن تقوم بتنفيذ مبادرتها بدون التفاوض مع السلطة الفلسطينية وبدون أن يكون ذلك 

لكنها مع ذلك مضطرة لمجاراة الولايات المتحدة التي لا زالت ترى في خارطة . من خارطة الطريق اًجزء
لكن إسرائيل تستغل القناعة الأمريكية بعدم وجود شريك . الطريق الخطة الوحيدة المعروضة على الطرفين

إنما هي جزء من خارطة فلسطيني لتطبيق الخارطة ولا ترى بالتالي ضرراً من الإعلان أن مبادرة الانسحاب 
 . الطريق

وعند القيام بدراسة أثرها على الوضع . إن مبادرة شارون توجه تحدياً مهماً للطرف الفلسطيني
 مدى تهديدها أو تلبيتها لاعتبارات أو مصالح وطنية  النظر فيالفلسطيني فإن علينا القيام بذلك في ظل

) ٢( الاحتلال إنهاء) ١: (ر المصالح الوطنية الراهنةهناك ثلاثة اعتبارات تشكل جوه. فلسطينية أساسية
المحافظة على التكامل ) ٣( السياسي وحدة تمثيله ونظامهالمحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى 

 .الإقليمي للأراضي الفلسطينية
 

ء للمستوطنات  بالنظر للمصلحة الفلسطينية العليا في إنهاء الاحتلال فإن أي انسحاب وإخلا:الاعتبار الأول
 لمستوطنات اًكما أن إخلاء.  فقط من الأراضي المحتلة٪١هو أمر إيجابي ويجب الترحيب به حتى لو كان من 

 .١٩٦٧الإسرائيلي منذ عام -قائمة سيشكل سابقة إيجابية في الصراع الفلسطيني
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ضمان عدم بروز سلطتين  إن المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي يعني :الاعتبار الثاني
كما أنه يعني أن أي انسحاب من القطاع يجب أن يكون . مختلفتين واحدة في القطاع وأخرى في الضفة
ولكن نظراً لرفض إسرائيل التفاوض مع هذه السلطة ونظراً . بالتفاوض أو بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

تخضع لسيطرتها  في المناطق التي ض إرادتها على الكثيرينم قدرتها على فرت السلطة وفقدانها للمبادرة ولعدتلتف
، فإن إسرائيل ستعمل على الأرجح على الاتصال والتفاوض مع أطراف أخرى لملء الفراغ الذي الاسمية

قد تتفاوض إسرائيل مع ممثلين عن المجتمع الدولي أو .  وللتخفيف من النتائج الأمنية التي قد تنتج عنهستتركه
ولعل إسرائيل . س أو مع أمراء الحرب الذي يتحكمون بالكثير من مجريات الأمور في القطاعمع حركة حما

 .تقوم بإجراء هذه الاتصالات الآن
إن موافقة أي من هذه الأطراف على التفاوض أو التنسيق مع إسرائيل بشأن انسحابها من القطاع 

سلطة واحدة، حتى لو كانت هذه السلطة سيشكل ضربة قاسية لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تمثيلية في 
إن على السلطة العمل . إن على السلطة العمل بسرعة لإجهاض هذه الاتصالات الإسرائيلية. هزيلة وبائسة

على تعزيز مكانتها من خلال تنفيذ التعديل الدستوري الذي تم إجراؤه على القانون الأساسي والذي يتيح 
 بحيث يتمكن رئيس ،حيات مدنية وأمنية واسعة في ظل القانونبروز رئيس وزراء قوي وفعال وذي صلا

إن .  في ظل محاسبة ومساءلة فعالة من المجلس التشريعيالوزراء هذا من فرض هيبة السلطة ووحدانية قرارها
 الراهنة التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء الأول قد أفرغت منصب رئيس الوزراء من "الأمر الواقع "ترتيبات
إن هذه السلطة ستبقى . لاحيات حقيقية مما ساهم في تفتت السلطة وفقدانها لمكانتها المحلية والدوليةأي ص

كن استمرار الوضع الراهن ل. عاجزة عن أخذ المبادرة من يد شارون لأنها نفسها تفتقد للقدرة على المبادرة
 ة الشعب ووحدة تمثيله متيحاًق وحد تمزي هي إحدى نتائج الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزةسيعني أن

بل إن السلطة الفلسطينية . المجال أمام تعاظم قوى محلية في القطاع سواء أكانت هذه القوى إسلامية أو وطنية
 .في الضفة الغربية قد تشهد هي أيضاً المزيد من التآكل في مكانتها منذراً بانهيارها

لتفاوض أو التنسيق المسبق مع أحد فإن أما لو قررت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة بدون ا
الذين سيعلنون انتصارهم (الوضع السائد اليوم في القطاع سوف يتفاقم وسيتعزز نفوذ حماس وأمراء الحرب 

إن هذا التطور قد يشكل بداية لانهيار . فيما سيضعف وربما ينهار وجود السلطة الفلسطينية) على إسرائيل
تظهر استطلاعات الرأي العام التي يجريها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية . مماثل للسلطة في الضفة الغربية

والمسحية أن حماس هو التنظيم الأكثر شعبية في قطاع غزة وأن حماس والجهاد الإسلامي يشكلان معاً القوة 
لنظام السياسي الفلسطيني إن انهياراً للسلطة الفلسطينية يعني انهياراً ل. السياسية الأكثر شعبية في الضفة الغربية

  . ولوحدانية تمثيله
 

 إن التكامل الإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة سوف يتهدد عند قيام شارون بالانسحاب :الاعتبار الثالث
ولهذا فإن على الطرف الفلسطيني ليس فقط الإصرار .  تعزيز سيطرته على الضفة الغربيةمن القطاع مقابل

لزم إسرائيل بأن  فقط، بل عليه أيضاً أن يقطاع غزة بالتفاوض أو التنسيق معهاب من على أن يكون الانسح
تدرك إسرائيل . ١٩٦٧من الانسحاب الأوسع من كافة المناطق المحتلة والعودة لحدود عام يكون ذلك جزءاً 
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لحدود أن أي انسحاب جديد لها من خلال المفاوضات سيكون مشروطاً بمبدأ إنهاء الاحتلال والعودة 
إن على . ، مما يعني أن انسحاباً مقتصراً على قطاع غزة لا يمكن أن يكون نتاجاً لمفاوضات مع السلطة١٩٦٧

السلطة تحذير المجتمع الدولي من عقد أي صفقة مع إسرائيل حول الانسحاب من قطاع غزة لا تشمل 
فة الأطراف الفلسطينية في قطاع  على السلطة تحذير كا أنكما. ضمانات بانسحاب مماثل من الضفة الغربية

وز أن  من المناطق الفلسطينية المحتلة لا يج٪١رب المحليين، بأن انسحاباً من غزة، بما في ذلك حماس وأمراء الح
يساهم في  من الأراضي المحتلة وأن من يقبل القيام بذلك إنما ٪٥٠ على يشكل طعماً لتعزيز سيطرة إسرائيل

 .راضي الفلسطينيةتهديد التكامل الإقليمي للأ
 

 :خلاصة
فبالرغم من . تواجه السلطة الفلسطينية تحدين أساسين في خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة

المنطقة التي يدور الحديث   جزء هام من الوطن الفلسطيني فإنلانسحاب في إنهاء الاحتلال عناإسهام هذا 
فة والقطاع و هي المساحة المتبقية اليوم بيد  من المساحة الكلية للض٪١عن الانسحاب منها لا تتجاوز 

في مقابل هذا المكسب الهام ستجد السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة الإسرائيلية قد . إسرائيل في قطاع غزة
تشكل تهديداً مباشراً لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تمثيله في نظام سياسي موحد وقد تشكل تهديداً 

مي للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في الفصل بين الضفة والقطاع وتعزيز المشروع مباشراً للتكامل الإقلي
 . الاستيطاني في الضفة الغربية

 لأنها تنازلت التحديينليس هناك شك أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة جزئياً عن تبلور هذين 
عات المسلحة وأمراء الحرب الذين بمحض إرادتها عن القيادة وسمحت ببروز العديد من الفصائل والجما

إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار سريع للسلطة وخاصة في حالة قامت . سلبوها سلطتها الفعلية
 . إسرائيل بتنسيق انسحابها من القطاع مع أطراف أخرى فلسطينية أو دولية

راضيه يتمثل في تقوية السلطة لوحدانية النظام السياسي الفلسطيني وتكامل أإن مواجهة هذا التحدي 
ي بإعطاء رئيس الوزراء من خلال العودة للصيغة التي أقرها المجلس التشريعي عند تعديل القانون الأساس

 واسعة النطاق بحيث تتمكن الحكومة تحت قيادته من إعادة الهيبة للسلطة والقضاء وأمنيةدنية صلاحيات م
  .فسةعلى أية إمكانية لبروز سلطات سياسية منا

 
 
 
 
 
 


